
 أذكـــر أنني في أوائـــل الثمانينات من 
القـــرن الماضـــي زرت بمعيـــة أهلي أحد 
أصدقائنا في منطقة الأشرفية في بيروت. 
جلســـنا يومها في باحة البيت الكائن في 
الطابـــق الأول، حيـــث أرجوحة واســـعة 
انتقلـــت إليها من الكرســـي المجاور لهم 
لأتأرجـــح في غمرة طقـــس صيفي حار لا 

يحمل أية نسمة تلطّف حدّته.

خلال تأرجحي رأيت مســـاحة غريبة 
جـــدا (على الأقل بالنســـبة إلـــي حينها) 
تكلّلها نبتات متوســـطة الطـــول وأخرى 
عاليـــة وعريضة. وقتها لـــم أكن قد رأيت 
الصبّـــار ســـابقا إلاّ فـــي أوعيـــة صغيرة 
جدا، وغالبا مـــا كانت تُوضع فيها أزهار 

اصطناعية من قشّ ناعم وملوّن.

ب
ّ
إعجاب وتعج

والـــدي  إلـــى  توجّهـــت 
وســـألته ”ما هذا الذي هناك، 

على بعـــد عدة أمتار منـــا؟“، نظر 
إلى بعيـــد، وأجابني ”ولوّ؟ هذا نوع من 

نبات الصبّار“. فســـألته ”هل أستطيع أن 

أذهـــب إلى هناك؟“، أجـــاب ”نعم، ولكن لا 
تبتعدي كثيرا“.

مــــا إن وصلت إلى قلــــب المكان حتى 
وجدت نفسي أســــير ببطء وكأني لا أريد 
إزعاجها، ليس خوفا عليها بل خوفا منها. 
خوف يشــــوبه إعجاب كبير، إعجاب أمام 
ضخامتها ورؤوســــها الشائكة وجذوعها 
القويــــة وبعــــض فروعهــــا الملتوية غير 
المنتظمــــة. بعضهــــا كان ينمو مباشــــرة 
مــــن الأرض وكأنه مــــن دون جذوع، وكأنه 
بالونات أو مناطيد لا تُجهض أشــــواكها 

انطلاقتها وحيويتها بل على العكس.
بعضها كان يحمل أزهارا بلون أصفر 
متفجّر. أزهار واضحة جــــدا ومُطلة عليّ 
وأنا أســــير متيقظة إلى حدود المســــافة 

التي لا يجب عليّ أن أتخطّاها.
كان الصمت عميقا جدا في هذا الحقل 
الذي يربط بشــــكل غرائبي شــــارعا بآخر 
مأهول بالسكان وبالمنازل التي لا يتعدّى 

علوّها الأربعة طوابق.
وهذا الصمت ليــــس انعداما للصوت 
بقــــدر ما هو اللغــــة التي تتكلّــــم بها هذه 
النباتات مع بعضهــــا البعض. ووجدتني 
أنقل نظــــري من نبتة ”عملاقة“ إلى أخرى 
في محاولة لفكّ شــــيفرة مــــا يقولون عني 

وعن حضوري على غفلة.
عندما عدت إلى أهلي أخبرت والدتي 
بالأمر. يومها ضحكت وقالت لي ”بيروت 
كانت كلها مليئة بنبتات الصبّار والتراب 

الأحمر. غدا نذهب إلى التلة (وهي تلة 
خضراء قرب بيتنــــا) وأريك نبات 

الصبّــــار المحيط ببيــــت الفنان 
عمر أنسي“.

هكذا تعرّفت على هذه 
النبتة الغريبة جدا وما 

زلت أتعرّف عليها وأتأمّل 
خصائصها الجليّة في لوحات 

فنانين تشكيليين.
البعض من 
هؤلاء الفنانين 
تعود أعمالهم 

إلى منتصف 

القرن التاســــع عشر وبعضهم الآخر تعود 
أعمالهــــم إلــــى ”الآن“، إذا صــــحّ التعبير، 
وشــــارك بصورها الفنانــــون حديثا على 

صفحاتهم الفيسبوكية.

رمزية موحشة

مــــن الفنانيــــن الــــرواد أذكــــر الفنان 
اللبناني عمر أنســــي الــــذي عرّفتني على 
أعمالــــه والدتي، والذي أكســــب ”صبّاره“ 
شفافيّة حاذقة استطاع الفنان أن ينجزها 

بألوانه المائية.
يُذكــــر أن منزله في تلــــة الخياط هُدّم 
بدلا من أن يتحوّل إلى متحف، كما سويت 
التلة بالأرض ما عدا بعض الهضاب التي 
تقف على أطــــلال بعضها البعض في بلد 

ينتزع أزهاره بيده وكأنها أشواك.
وأذكــــر مــــن الفنانيــــن المعاصريــــن 
الفنــــان  الفنيــــة  الوســــائط  متعــــددي 
الفلســــطيني المخضرم نبيل عناني الذي 
يعد سفيرا من سفراء فلسطين في العالم، 
والفنان الفلســــطيني محمــــد الحواجري، 
والفنانة الأردنية نــــوال عبدالرحيم التي 
اســــتطاعت أن تنفذ إلى ملامــــح الصبّار 
الداخلية، والفنان اللبناني راشد بحصلي 
الذي أكســــب صبّاره ”سحنة“ فضية، رغم 
أنه لم يستعمل بشــــكل مباشر هذا اللون 

في لوحاته المائية.
كمــــا أذكر هنــــا الفنــــان جميل ملاعب 
بــــالأرض،  حميمــــة  علاقــــة  لــــه  الــــذي 
النمــــري  جمــــان  الأردنيــــة  والتشــــكيلية 
ولوحاتهــــا ذات الأجــــواء الصيفيــــة وإن 
كانت أرادت من بعضها أن تعبّر عن فكرة 
كئيبة، والفنان الفلســــطيني أحمد محمد 
كامل ياســــين الذي رســــم وجوهَ ومآسي 
الشــــعب الفلسطيني مباشــــرة على نبات 
الصبّــــار. ولعل عدم اســــتخدامه أي لون 
فوق لون الصبّــــار الطبيعي أهم ما 

يميّز أعماله.
فقد اتّحدت شخوصه 
ومشاهده مع الصبّار 
واستطاع أن يوظّف 
المواضع اليابسة من نبات 
الصبّار أو التي لونها غامق 
جدا ليظلّل 
شخوصه 
ومشاهده 
باثا فيها 
الحياة.

وأذكـــر أيضـــا التشـــكيلية المصرية 
ســـعاد عبدالرســـول التـــي تبـــدو ألوان 
ولاســـيما  لوحاتهـــا،  فـــي  النســـوة 
ســـحنتهنّ، مائلـــة إلى الأخضـــر الغامق 
المُطعـــم باللـــون الأصفـــر وبذلك صارت 
شبيهة بنبات الصبّار حتى في اللوحات، 
حيـــث لا تحضـــر فيهـــا نبتـــة الصبّـــار 

مباشرة.
وغير هـــؤلاء الفنانيـــن الكثير، وذلك 
بغـــض النظر عن اختـــلاف قيمة أعمالهم 

الفنية.
هـــؤلاء لـــم يحشـــدوا فـــي أعمالهـــم 
المتعدّدة الوســـائط والأســـاليب الصبّار 
كنبـــات تزيينـــي، حتى أن الفنـــان محمد 
أبوالســـل الـــذي تفنّـــن فـــي نقـــل ألوان 
وأشكال الصبّار فعل ذلك احتفالا به وبما 

يعنيه لشعب فلسطين خاصة.
وحتى بعض الفنانين الذين جسّـــدوا 
الصبّار فـــي لوحاتهم بالحـــد الأدنى من 
الرمزيـــة، مثـــل الفنـــان راشـــد بحصلي 
والفنـــان جميل ملاعب، ظهر في لوحاتهم 

الصبّار كدهشة وسط مشهد رتيب.
مُحمّلـــة  الأخـــرى  الأعمـــال  معظـــم 
بأفـــكار وأجـــواء تحيـــل المُشـــاهد إلى 
فحوى العيش فـــي بلدان عرفت ولا تزال 
تعرف أهـــوالا متعاقبة. غيـــر أن الفنان 
الفلسطيني ونظيره الأردني هما الأكثر 
تعبيرا وإعلاء لشأن الصبّار بأشواكه 
وأزهـــاره وقدرته علـــى تحمل 
العطـــش والظـــروف البيئيـــة 

الصعبة والإهمال.

وجـــاءت الأعمـــال عبـــر الســـنين من 
التشـــكيل المباشـــر إلى الأعمال النحتية 
والســـريالية والتجهيزيـــة. ونذكـــر مـــن 
الأعمـــال المعاصرة جـــدا والتجهيزية ما 
قدّمه الفنان الفلسطيني محمد الحواجري 
عبـــر عملـــه الـــذي جسّـــد فيـــه قدميْـــن 
تنتعـــلان خفا مـــن الصبّار للإشـــارة إلى 
مشـــقة الســـير قدما وليس إلـــى انعدامه 

بسبب المشقّة.
ونذكر أيضا الفنانة رنا بشـــارة التي 
قدّمـــت عمـــلا تجهيزيـــا قوامـــه قطع من 
الصبّار المُخلل في وعاء شـــفاف في إطار 

دعوة الفلســـطيني إلى الثبـــات والصبر 
المُضاعف.

اليوم أكثر مـــن أي وقت مضى عثرت 
حقا في أعمال فنانين شـــرق أوســـطيين 
كُثـــر علـــى نباتـــات الصبـــار البيروتـــي 
الذي اســـتقبلني وأنـــا صغيـــرة بغرابة 
صمتـــه الناطق بلغة خاصـــة، وبغموضه 
المُقلق، وبأزهاره المفجرّة لونيا من بين 
صعودا  الملتوية  وبضخامته  الأشـــواك، 
نحـــو الســـماء وبمخزونـــه الجوفيّ في 
غمـــرة طقس صيفـــي حـــار لا يحمل أية 

نسمة تلطّف من حدته.

 بيــروت – تواصــــل مؤسســــة المــــورد 
الثقافــــي سلســــلة حواراتهــــا الفنية التي 
أطلقتها في شــــهر يونيــــو الماضي بهدف 
طرح أســــئلة حــــول إمكانيــــات وتحديات 
الإنتــــاج الفني في ظل الظــــروف الراهنة، 
حيــــث يُحــــاور مســــاء الأربعــــاء عضــــو 
الجمعية العمومية للمورد الثقافي الفنان 
البصــــري الفلســــطيني خالــــد حوارنــــي 
ياســــمين  المصريــــة  البصريــــة  الفنانــــة 
المليجي الحائزة على دعم برنامج المنح 
الاســــتثنائية لإنتاج معــــرض ”متحف ولاّ 

مش متحف؟“ (متحف أم ليس متحفا؟).
التــــي  الحــــوارات  سلســــلة  وتهــــدف 
أطلقهــــا المورد الثقافي الشــــهر الماضي 

إلى مســــاءلة إمكانيات وتحديات الإنتاج 
الفني اليوم، بالاســــتعانة بخبرات أعضاء 
من الجمعية العمومية لديهم مســــاهمات 
في بنــــاء أرضية للنقد الفني والثقافي في 

المنطقة العربية.
وتأتي هذه السلســــلة أيضا في سياق 
مناقشة مشاريع الفنانين المستفيدين من 
برامج المــــورد والمقاربات الجديدة التي 
يتبنّونهــــا فــــي عملهم، حيث تقــــوم بفتح 
النقــــاش حول آليــــات وتحديــــات البحث 
والتجريب الفني والتفاعل والتشارك بين 
الفنانين مع الجمهور والفنانين الآخرين.

مصريــــة  فنانــــة  الملیجي  ویاسمین 
متعــــدّدة الاختصاصات تعمــــل من خلال 

وسائط متعددة من بينها النحت والفيديو 
والتجهيزات متعددة الوسائط.

بكالوريــــوس  علــــى  حصولهــــا  بعــــد 
الفنون الجميلة في الرســــم بكلية الفنون 
درســــت   2013 عــــام  بالقاهــــرة  الجميلــــة 
الوســــائط المتعددة في المدرســــة العليا 
للفنــــون الجميلة في نيم بفرنســــا، وكانت 
جزءا من برنامج الدراســــة ”ماس“ للفنون 
المعاصرة في الإسكندرية لعام 2016. وهي 
تنطلق عادة من الأشــــياء والأغراض لفهم 
كمــــا  والسیاسیة،  الاجتماعیة  الســــياقات 
تهتم بالسرديات التي تنتجها المساحات 

الداخلیة الحميمية.
وسبق لها أن شــــاركت في العديد من 
الفعاليــــات والمعارض الفنيــــة في مصر 
والولايــــات المتحــــدة وإيطاليــــا والصين 
وفرنســــا وكوريــــا وسويســــرا والدنمارك 
وألمانيا والبحريــــن، كما حازت على عدد 
من الجوائز والمنح من مؤسسات ثقافية 

ناشطة في المنطقة العربية.
آخــــر  علــــى  المليجــــي  وأطلقــــت 
مشــــروعاتها عنوان ”الترميــــم الدائم في 
المدينة التقدميــــة“، وهو يركّز على الدور 
الــــذي يلعبــــه مفهــــوم الترميم فــــي إعادة 
تشــــكيل الذاكــــرة الفرديــــة والجماعيــــة، 
وتجديد البنــــى التحتية الحضرية للمدن. 
وهي في ذلك تحاول اكتشاف العلاقة بين 
مفهومــــي الترميم والإحياء، وكيفية تأثير 
الفكرتين على الأشــــخاص فــــي حيواتهم 

الشخصية والعامة.
وعن أعمالها تقــــول الفنانة المصرية 
الشــــابة ”تدخــــل الذاكــــرة والإصلاح في 
أعمالــــي فيما أتنقّل بيــــن المجالين العام 

والخاص. أتوسّــــع في ســــياقات عدّة بما 
في ذلك تاريخ الهندسة المعمارية والبنية 
التحتيــــة ودورة التجديد والإصلاح وذلك 
كمحــــور  المنزليــــة  الحيــــاة  باســــتعمال 

أساسي في أعمالي“.
أو  المجسّــــمات  خــــلال  مــــن  وهــــي 
المنحوتات المتاحة في ممارساتها الفنية 
القائمة علــــى الأبحاث، تنشــــئ تجهيزات 

فنيــــة وأنشــــطة تشــــاركية لإنتاج 
مثيل مضاد للســــرد والتاريخ في 

سياقات موقعية.
وتضيف ”بصفتي فنانة أعمل 

بالوسائط متعدّدة التخصّصات 
وأعيش في القاهرة، أبحث دائما 

عن المجسّمات السياسية 
والأثرية ذات القوّة المتأصلة 

فيها. وأستعمل المجسّمات 
من أجل تطوير الجمالية 

التي تكمن في المعنى 
والقدرة التحويلية 

الخارجة عن عصرنا“.
وفي العام 2019 عرضت 
الأولـــى  للمـــرة  المليجـــي 

مشـــروعها متعـــدّد المراحل 
”متحف الصيدلـــة المصري“ الذي 

يرصد التركيب الحالي لمستشفى قلاوون 
للعيون بمصـــر، إضافة إلى تاريخ التطوّر 
العلمي للطب وصناعـــة الأدوية من خلال 
دمـــج الروابـــط بيـــن تاريخ طـــب العيون 
الإســـلامي في مصر والآثار والمحتويات 

الصيدلانية الغربية.
أمّا في عملية التكرار الثانية، فتطرّقت 
المليجــــي من خلال منح المــــورد الثقافي 

الاســــتثنائية إلــــى الزخــــارف التاريخية 
وعلم المتاحــــف والأنثروبولوجيا الطبية 

كأدوات قوية لمقاربة التاريخ.
وخالد حوراني الذي سيحاور الفنانة 
الشابة في لقاء الأربعاء هو فنان فلسطيني 
يعيــــش ويعمــــل فــــي رام الله، شــــارك في 
تأســــيس الأكاديمية الدوليــــة للفنون في 
فلســــطين وشــــغل منصب مديرهــــا الفني 
بين عامي 2007 و2010، ومديرها العام 
بين سنتي 2010 و2013. كما سبق 
وشغل منصب المدير العام لقسم 
الفنون الجميلة في وزارة الثقافة 
الفلسطينيّة بين عامي 2004 و2006.

والمورد الثقافي مؤسسة 
ثقافية غير حكومية وغير ربحية 
تأسّست في العام 2004 في لبنان، 
وهي تسعى لدعم الإبداع الفني 
العربي وتشجيع التبادل الثقافي 
بين المثقفين والفنانين في 

المنطقة العربية وخارجها.
وينبع عمل المورد الثقافي 
للقيمة  العميــــق  تقديــــره  مــــن 
الثقافــــي  للتــــراث  المتجــــدّدة 
العرقي  تنوّعه  وإبــــراز  العربي، 
والدينــــي واللغــــوي، ومــــن الإيمــــان 
بأهميــــة توليــــد روح عربيــــة جديــــدة من 
الإبــــداع كمفتاح لتحريــــر الخيال والتقدّم 
المحفّــــز علــــى الابتــــكار. وتعتقــــد ثقافة 
المــــورد التــــي تعمــــل إقليميا فــــي جميع 
أنحــــاء العالم العربي بأن النشــــاط الفني 
والأدبي ضــــرورة اجتماعية تتطلب الدعم 
المعنــــوي والمادي من جانــــب كل القوى 

الفاعلة في المجتمعات العربية.

”جوائــــز  الثقافــــي  المــــورد  ويمنــــح 
في الســــينما والمسرح والفنون  الإنتاج“ 
البصرية والأدب والموســــيقى، بالإضافة 

إلى منح السفر الفردية.

كما يدعم مديري المنظمات الثقافية من 
خــــلال البرنامج العربي – الأوروبي ”تاندم 
شــــمل“ ومن خلال برنامج ”إمكان“، علاوة 
علــــى الدعــــم التنظيمــــي لتعزيــــز القدرات 
المؤسســــية والتقنية للمنظمــــات الثقافية 

المحلية من خلال برنامج ”عبّارة“.
ويُتيح أيضا التعاون في جميع أنحاء 
العالــــم العربــــي عبــــر تعزيــــز والمطالبة 
وجلــــب  الثقافيــــة  السياســــات  بتنفيــــذ 
الثقافة والفنون الوثيقــــة للجمهور العام 
وتنميتها من خلال عــــدد من المهرجانات 
العادية، بالإضافــــة إلى المكونات الأخرى 
مثل برنامج الماجســــتير في السياســــات 

الثقافية والإدارة الثقافية.
وتمكّــــن المــــورد الثقافــــي فــــي العام 
2020 مــــن تقديــــم اثنتيــــن وأربعين منحة 
اســــتثنائية لفنانيــــه بهــــدف الحفاظ على 
الحيــــاة الفنيــــة والإبداعيــــة خــــلال فترة 
الجائحة والفترة التي تليها، موفّرا فرصا 
للفنانين من المنطقة العربية تحثّهم على 
تصوّر وتطويــــر مقاربات جديــــدة للعمل 

الإبداعي الفردي والجماعي.
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أدخل الذاكرة والإصلاح 
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في أعمالي، فيما أتنق

بين المجالين العام والخاص

ياسمين المليجي

عمل تجهيزي لرنا بشارة 

ل 
ّ
خل

ُ
ار الم

ّ
قوامه قطع من الصب

في وعاء شفاف، تدعو عبره 

الفلسطيني إلى الصبر والثبات

�

نبتة شرق أوسطية تحيلها الأعمال الفنية إلى رمز للثبات والصمود

ار
ّ
أحمد ياسين يرسم مآسي الشعب الفلسطيني مباشرة على الصب

صعوبة المشي في طريق الحرية (عمل تجهيزي لمحمد الحواجري)

تنبت نبتة الصبّار بكثرة في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. وليست كثرة 
وجودها هي الســــــبب في ارتقائها إلى مكانة الرمز تارة وإلى ظاهرة مرادفة 
للمكان والزمان والإنســــــان في الفنون التشكيلية تارة أخرى. فلقد ساهمت 
أعمال الكثير من الفنانين في الشرق الأوسط في تكريس مكانة هذه النبتة، 

فلا فناؤها يعتبر هيّنا ولا حياتها رهينة حياة الآخرين.

ار.. توثيق بصري لحياة عربية موجعة
ّ
صبر الصب

المصرية ياسمين المليجي تنشئ من الترميم سرديات مفاهيمية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ش ف ش آ يأ ي

ــاحة غريبة
لـــي حينها)
ـول وأخرى

ي

كن قد رأيت
يـــة صغيرة
 فيها أزهار

ون.

نظر
ذا نوع من 
أستطيع أن

ب و ب ب ب ي
الأحمر. غدا نذهب إلى التلة (وهي تلة 

خضراء قرب بيتنــــا) وأريك نبات 
الصبّــــار المحيط ببيــــت الفنان

عمر أنسي“.
هكذا تعرّفت على هذه 

النبتة الغريبة جدا وما 
زلت أتعرّف عليها وأتأمّل 

خصائصها الجليّة في لوحات 
فنانين تشكيليين.

البعض من 
هؤلاء الفنانين
تعود أعمالهم

منتصف  إلى

و ي م و ب
فوق لون الصبّــــار الطبيعي أهم ما

يميّز أعماله.
فقد اتّحدت شخوصه
ومشاهده مع الصبّار
واستطاع أن يوظّف

ع

المواضع اليابسة من نبات
الصبّار أو التي لونها غامق
جدا ليظلّل
شخوصه
ومشاهده
باثا فيها
الحياة.

ي
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يعنيه لشعب
وحتى بع
الصبّار فـــي
الرمزيـــة، م
والفنـــان جم
الصبّار كده
معظـــم
وأج بأفـــكار
فحوى العي
تعرف أهـــو
الفلسطيني
تعبيرا و
وأ
ال
ال

ر المخلل 

و عبره

ر والثبات

لأبحاث، تنشــــئ تجهيزات
تشــــاركية لإنتاج 
ــــرد والتاريخ في

.
صفتي فنانة أعمل
دة التخصّصات 

هرة، أبحث دائما 
لسياسية 

وّة المتأصلة 
المجسّمات 

الجمالية 
لمعنى 
لية

صرنا“.
201 عرضت 
الأولـــى  رة 
ــدّد المراحل

الذي المصري“ ة

فلســــطين وشــــغل
بين عامي 2007
بين سنتي
وشغل منص
الفنون الج
الفلسطينيّة ب
وال
ثقافية غير
تأسّست في
وهي تسع
العربي وتش
بين ا
المنطقة ا
وينبع
تقد مــــن 
المتجــــدّ
و العربي، 
واللغ والدين


